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جرة  جرة رحلةُ الشَّ رحلةُ الشَّ
وطة وطةبلُّ بلُّ

تأليف ورسوم:
سُموّ باسل رشيد
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ــا  ــى يديه ــلُ ع ــة، تحم ــجرةٌ جميل ــة ش وط بلُّ
أرجوحــةً وعُــشَّ عصافــر، وفي بطنهــا جُـــحرُ 
النَّــاسُ  يقــي  ـــها  ظلِّ وتحــتَ  ســناجب، 

نزهاتهــم.
ــرَتْ  ــها، فتطاي ــتْ أغصانُـ ــوم، ارتجف ذاتَ ي
ــا،  ــوتَ بكائه ــعُ ص ــمعَ الجمي ــها، وس أوراقُـ
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ــتيقظَ  ــة، اس ــوقَ غيم ــم ف ــاحر النائ ــى السّ حتّ
ــاح: ــاً، وص غاضب

- لماذا تبكيَن يا بلّوطة؟!
- لأنّني وحيدة.

- كلُّ هؤلاء حولَـك، وتَشعُرينَ بالوحدة؟!
- أريـدُ رؤيةَ العـالم. ليتَني أطرُي، أو أركضُ، 

أسبح. أو 
- وإنْ حقّقــتُ أُمنيتَــك فهــل تتوقّفــنَ عــن 

البــكاء؟ 
- لن أفتحَ فمي أبداً.
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ــحريّة،   مــدَّ السّــاحرُ يــدَهُ، ونثــرَ بُــذورَهُ السِّ
فتجـــمّعتْ أســفلَ ســاقها، وحوّلَـتْـــها إلى 
قدمَــنِ جميلتــن. لم تُصــدّقْ بلّوطــة مــا حــدث. 
طريقهــا  وفي  الهــواء،  في  وقفــزَتْ  شــكرتْهُ، 
لاكتشــاف العــالم، صادفــتْ أرنبــاً لطيفــاً، قــالَ 

لهــا: 
- كأنّـني أحلُـم. شجرةٌ تمشي؟!

- وأستطيعُ أن أسبقَكَ أيضاً.
- تمزحين! نتسابق؟!

- يفوزُ من يصلُ إلى التّـلّةِ أوّلًا. 
ســبقَتْهُ.  وكالسّــهم  الشّــجرةُ،  ركضــت 
ــان،   ــاهُ الطّويلت ــزّتْ أُذن ــبُ، واهت ــشَ الأرن  ده

          وهربَ بعيداً.
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ثــمّ التقَتِ الشّجرةُ أولاداً يلعبون، فتجـمّعُوا 
لرؤية قدمَـيْـها، سألتْـهُم:
عِب؟!  -  أيُـمكنُني اللَّ

 - نلعـبُ كُـرةَ القـدم. قـد تُناسـبُكِ حراسـةُ 
      المرمى.

ها. - سأصدُّ ركلاتكِم كُـلَّ
يَّة، لكــنَّ  لم يأخُــذ الأولادُ كلامَـــها بـــجِدِّ
بلّوطــة تصــدّتْ بضخامتهــا لضَرباتهــم كلّهــا. 

ــم: ــالَ أحدُه ق
ـيضة. - سنتحدّاكِ في الغُـمَّ

- أنا لا أُهـزَم.
، فاختبأ  أغمــضَ الصّبـــيُّ عينيــه، وبــدأ العــدَّ
الجميــع، أمّــا الشّــجرةُ فقــد اختفــت في الغابــة، 
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ــن  ــنُوا م ــلَّ دونَ أن يتمكّـ ــاءَ ح ــى إنّ المس حتّ
العثــور عليهــا. اســتاءَ الأولادُ كثــراً، ثـــمَّ 

استسلَـــمُوا، وذهبــوا.
حيــثُ  المســتنقع،  إلى  بلّوطــة  وصلــت 
ــباحة.  ــباق السّ ونَ لس ــتعدُّ ــاسيحُ يس كان التّـ

ــهُم: سألَـتْـ
- أستطيعُ الـمُشاركة؟!

- لكنّك شجرة، والشّجرةُ لا تسبح!
بوا. - جرِّ

- مُوافقـون، لكنْ إن فُــزْنا أعطَيتنِا أغصانَكِ 
لنصنـعَ زورقاً. 

- وإن فُزتُ تَركتُـم لي مُستنقعَـكُم.
أطلــقَ الضّفــدعُ صافــرةَ البــدء، فطفَــت 
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قدمَـــيها  وحرّكــت  المــاء،  فــوقَ  الشّــجرةُ 
أحيانــاً  وكمجذافَــنِ  أحيانــاً،  كالمروحــة 
أُخــرى، ثـــمّ وصلَتْ قبلَهم، فشــعرَ التّـــاسيحُ 

وغــادَرُوا. بالخجــل، 
صباحــاً، لم تجــدْ بلّوطــة أحــداً، فالجميــعُ قــد 
ابتعــدَ عــن طريقهــا. ركضت حتّـــى آلَـمَـتْـــها 
قدماها. شــعرتْ بالوحــدة مُـــجدّداً، وافتقدَتْ 
زاويتَـــها الـــمُحبّبة في الحديقــة، حيــثُ النّــاسُ 
قالــت  والأزهــار.  والفراشــاتُ  والنحــلُ 

ــها: لنفس
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ـهُ عندي، لكنّني لـم أهـتـمّ.  كانَ العالـمُ كلُّ
راحــتْ تبكــي مُـــجدّداً، ومِــن فــوقِ غيمةٍ في 

السّــاء، مــدَّ السّــاحرُ رأسَــهُ، وهتــف:
- هــذهِ أنــتِ مــرّةً أُخــرى؟! والآن مــاذا 

تُريديــن؟
- أريدُ العودة. هذا العالـمُ لا يُطاق.

- أنــتِ شــجرةٌ غريبــةُ الأطــوار، وقــد مللتُ 
مــن إزعاجــك. ســأُعيدُك، لكــنْ عِدينــي بــأنْ 

تُشــاهدي العالـــمَ بعينَــنِ جديدتين.
- أعِدُك.
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الحديقـة.  في  مكانهـا  إلى  عـادت  ثـوانٍ   وفي 
        نَــمَتْ أوراقُ الفرح على أغصانها، وتسـابقَ 
وجلـسَ  أرجوحتهـا،  إلى  الأطفـالُ        
هـا الجميـل، وبعينَنِي                 النّـاسُ تحـتَ ظلِّ
               جديدتني راحـت تُراقـبُ السّـناجبَ 
والعصافرَي والأعشـابَ والقطّةَ التـي دغدغت 
خَشِـيَتْ  أنّـا  لـولا  تضحـكُ  كادت  سـاقَها. 
مكتومـة،  بضحكـةٍ  حتّــى  السّـاحر.  إيقـاظَ 
كانـت بلّوطـة يومَــها أسـعدَ شـجرةٍ في العالم.  
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